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الجدوى الاقتصادية والبيئية لمبادرة إحلال السيارات القديمة



الافتتاحية

تصفية شركة الحديد والصلب.. والإصلاح الاقتصادي

ــة، أو  ــة، أو إقليمي ــا مختلفــة، قــد تكــون قومي ــة الكبــرى مــن زواي ــا القومي ــة”.. مطبوعــة تســعى إلــى التعامــل مــع القضاي ــرات مصري “تقدي
ــرة علــى الواقــع، ســواء كان  ــرة ومؤث ــة كبي ــر عــن قضي ــه فــي الواقــع يعب ــرًا أو محــدودًا، لكن ــال واحــد يبــدو صغي ــع مــن مث ــا تنب ــة، وأحيانً محلي

ــرأي العــام. ــح موضــع اهتمــام ال ــا، فهــي متعــددة الأوجــه، وبهــذه الصفــة تصب ا، أو اقتصادي ا، أو سياســيًّ اســتراتيجيًّ

المثــال الواضــح علــى هــذه الحالــة هــو النقــاش الجــاري فــي الإعــام المصــري، وفــي مجلــس النــواب، حــول تصفيــة شــركة حلــوان لصناعــة 
ــا لا تعمــل، حيــث توقفــت أفرانهــا  الحديــد والصلــب التــي جــرى إنشــاؤها فــي عــام 1954. فبعــد مــا يقــرب مــن ســبعة عقــود؛ فــإن الشــركة عمليًّ

الأربعــة عــن العمــل، وتحملــت خســائر فادحــة، وباتــت مدينــة بشــدة.

فــي الحالتيــن، صــارت الشــركة عبئًــا كبيــرًا علــى الموازنــة العامــة، ولــم يعــد هنــاك حــل لهــا -بعــد محــاولات كثيــرة للإصــاح- إلا التصفيــة، وهــو 
ــا مــن ناحيــة، وأن إصلاحهــا لا يــزال ممكنًــا مــن ناحيــة أخــرى.  مــا ســبّب معارضــة ملحوظــة باعتبارهــا إرثًــا تاريخيًّ

لكــن القضيــة تشــمل مــا هــو أكبــر، فهنــاك 48 شــركة مــن شــركات قطــاع الأعمــال العام لا ســبيل لهــا للخروج من مأزقهــا إلا التصفيــة، وما تبقى 
فــي معظمــه مــن شــركات عامــة ســوف يســير فــي هــذا الطريــق، ســواء كان ذلــك لإيقــاف نزيــف الخســائر والديــون التــي لــم تعــد الموازنــة 
ــا. ــا وخارجيًّ ــى عليهــا الزمــن داخليًّ ــا، أو أن منتجاتهــا قــد عفَّ العامــة علــى اســتعداد لتحملهــا، أو لأن الشــركات قــد تعداهــا الزمــن والتكنولوجي

ــة بالاقتصــاد القومــي ككل، خاصــة وأن مــا تبقــى مــن الشــركات البالغــة 125 شــركة تعانــي هــي الأخــرى  ــة ماسّ الأمــر هكــذا يجعــل القضي
ــرة، خاصــة فــي القــدرة علــى المنافســة فــي الداخــل والخــارج. مصاعــب كبي

* د.عبد المنعم سعيد



لذلــك، فــإن الأمــر بــات يقتضــي مراجعــة لمجمــل “الاقتصــاد العــام” فــي مصــر، وهــذا لا يشــمل فقــط شــركات قطــاع الأعمــال، وإنمــا كلّ مــا يمــت إلــى 
ــة مــن مناجــم وأراضٍ  ــة، ومــا يتعلــق بالمــوارد الطبيعي ــع الحربي ــة مــن مرافــق الموانــئ والمطــارات والســكك الحديديــة والبريــد والمصان التعريــف بصل

وممــرات بحريــة مثــل قنــاة الســويس.

تحديــد حجــم الاقتصــاد العــام فــي مصــر يضــع قضيــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام فــي حجمهــا الصحيــح، أمــا إذا كانــت القضيــة هــي مصنــع الحديــد 
ــرًا.  والصلــب والشــركات الخاســرة كلهــا، فــإن حجمهــا فــي الطاقــة الاقتصاديــة المصريــة يتواضــع كثي

بهــذه الحالــة، تكــون عمليــة الإصــاح الاقتصــادي القومــي الــذي تســير فيــه الدولــة بثبــات منــذ العــام المالــي 2015/2014 إلــى الآن هــو المخــرج للقضيــة 
الاقتصاديــة فــي مصــر، ســواء فــي شــقها العــام أو الخــاص، ولا تعــود المســألة إصــاح مصنــع بعينــه، وإنمــا تجهيــز البيئــة الاقتصاديــة لقــدر أكبــر مــن 
القــدرة علــى المنافســة الداخليــة التــي تمنــع الاحتــكار، والمنافســة الخارجيــة التــي تجعــل مــن هــدف الدولــة للتصديــر 100 مليــار دولار ممكــن التحقيــق. 

تلــك هــي المســألة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية


